
من يقف وراء مجزرة “الأبيار” في ليبيا؟
, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

لم تكد جراح سكان بنغازي والمناطق المجاورة لها تندمل من فاجعة نبش القبور والتنكيل بالجثث التي
أقـدم علـى القيـام بهـا قـوات تابعـة للـواء المتقاعـد خليفـة حفـتر في مـارس المـاضي، حـتى اسـتفاقوا علـى

فاجعة جديدة، في مدينة الأبيار شرق بنغازي، فمن يتحملّ مسؤولية ذلك؟

 جثة مكبّلة الأيدي

مساء الخميس الماضي، عُثر على عشرات الجثث التي عُذب أصحابها قبل تصفيتهم رميًا بالرصاص،
في مدينـة الأبيـار الـتي تبعـد نحـو  كيلـومترًا شرق بنغـازي، في واقعـة تعتبر الأحـدث في سلسـلة وقـائع
مماثلة تمّ خلالها العثور على جثث بعضها يحمل علامات التعذيب والإصابة بطلقات نارية في هذه

المنطقة التي تسيطر عليها قوات الكرامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

تعود أغلب الجثث لمقاتلين منتمين لمجلس شورى بنغازي أو لمؤيدين لهذا
التنظيم

وأظهـر فيـديو تـم تـداوله علـى مواقـع التواصـل، تنكيلاً بـالجثث “المكبلـة الأيـدي” من أحـد الأشخـاص
داخل المستشفى، حيث حمل عصا وراح يخبط بها وجوه وأجساد الموتى، وأحصت السلطات شرق
البلاد وجـود  جثـة لمـواطنين ليـبيين في طريـق مصـنع الأسـمنت بين بلدة الأبيار ومدينـة بنغـازي في
منطقة تقع تحت نفوذ قوات حفتر، مكبّلة الأيدي وعليها آثار طلقات رصاص في أنحاء متفرقة من
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الجسد.

ووفقًـا لوسائـل إعلام محليـة، فقـد تـم التعـرف علـى هويـات بعـض الجثـث وتـبينّ أنهـا تعـود لمقـاتلين
منتمين لمجلس شورى بنغازي أو لمؤيدين لهذا التنظيم، قُبض عليهم في فترات مختلفة وأودعوا في
سجون سريةّ، ومن بين القتلى مصطفى محمد المغربي الذي أجرت قناة “الحدث” المقربة من حفتر لقاءً
معــه في مايو/أيــار المــاضي، ومفتــاح محمد حمي شــاب درس في لنــدن وقبــض عليــه في ســبتمبر/ أيلول
المــاضي، في مطــار بنينــا عنــد قــدومه لبنغــازي، بتهمــة معــارضته لحــراك حفــتر علــى صــفحات التواصــل

الاجتماعي.

ــائب الــتي ــرز الكت ــة راف الله الســحاتي، أب ــد كتيب ــا أيضًــا أحمــد عمــران الســحاتي، أخ قائ وبين الضحاي
ســاهمت في إســقاط نظــام القــذافي عــام ، وأعلنــت قــوات مقربــة مــن حفــتر القبــض عليــه منــذ
أشهر وإيداعه سجونها، بالإضافة إلى مفتاح البكوش الورفلي الذي قبض عليه قبل شهرين داخل

أحد المساجد في أثناء تأديته للصلاة، بتهمة معارضته لحراك حفتر.

إعدامات ميدانية

أعــادت هــذه التصــفية الجسديــة الجماعيــة إلى الأذهــان عمليــات القتــل الجمــاعي التي نُفذت ضــد
مــدنيين ومقــاتلين مصــابين في مدينــة بنغــازي رميًــا بالرصــاص، مــن أبرزهــا التصــفيات الــتي تقــوم بهــا

قوات حفتر ضدّ معارضيها من المدنيين والمقاتلين على حدّ سواء.

إعدامات جماعية سابقة في بنغازي

وفي يوليو الماضي، نشر مقطع فيديو على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، أظهر محمود
الورفلي آمر المحاور بالقوات الخاصة “الصاعقة” الموالية لحفتر، وهو يشرف على إعدام  محتجزًا،



يــن يرتــدون ملابــس برتقاليــة وظهــر الــورفلي وهــو يعطــي أوامــر لجنــود ملثمين تقــدموا نحــو محتجز
ــا تنظيــم داعــش في سرت، بينمــا كــانت أيــديهم مكبلــة خلــف موحــدة، تشبــه مــا كــان يرتــديه ضحاي
ظهــورهم وعيــونهم معصوبــة، وعنــدما يســمع الجنــود أوامــر الــورفلي يتقــدمون ويطلقــون النــار علــى

كد من موتهم. رؤوس المحتجزين، ثم يمطرونهم بوابل من الرصاص للتأ

تثير عمليات التصفية الجماعية التي تُنفذ بين الحين والآخر خا القانون
خاصة في الشرق الليبي الذي يسيطر عليه قوات حفتر، قلق الليبيين

وتتهم الجنائية الدولية محمود مصطفى بوسيف الورفلي قائد “قوات الصاعقة”، بتنفيذ إعدامات
ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي  و، وأفاد بيان الدائرة التمهيدية الأولى في
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة الــتي تتخــذ مــن لاهــاي مقــرُا، أنهــا أصــدرت مــذكرة توقيــف بحــق محمــود
مصطفى بوسيف الورفلي، الذي يشتبه بأنه مسؤول عن عمليات قتل بمثابة جريمة حرب في إطار

النزاع المسلح في ليبيا“.

وتثير عمليات التصفية الجماعية التي تُفذ بين الحين والآخر خا القانون خاصة في الشرق الليبي
الذي يسيطر عليه قوات حفتر، قلق الليبيين والمنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية الدولية بشأن
اســتمرار هــذه الجرائــم وتزايــد عمليــات الانتقــام، وخطــر ذلــك علــى الســلم والتماســك الاجتمــاعي

والمصالحة الوطنية ومساعي إقامة دولة قانون.

مسؤولية حفتر

رغم توجيهه تعليماته إلى المدعي العام العسكري، السبت الماضي، بفتح تحقيق في الواقعة بناءً على
ير حولها، لم يسلم اللواء المتقاعد خليفة البلاغات التي وصلت إليه من الأجهزة الأمنية مرفقة بالتقار
حفتر من الاتهامات الموجّهة ضدّه والتي تتهمه بتحمّل مسؤولية هذه الجريمة، خاصة أنه يسيطر

على سجون المنطقة العلنية ومعتقلاتها السرية.

ويؤكدّ معارضون لحفتر مسؤولية هذا الأخير عمّا وقع خاصة أن الجريمة حدثت في منطقة تحت
تقــع ســيطرته، في غضــون ذلــك، أعلــن المجلــس الرئــاسي لحكومــة الوفــاق الــوطني الــتي يترأســها فــائز
السراج في العاصـمة الليبيـة طرابلـس، فتـح تحقيـق عاجـل بالتنسـيق مـع النيابـة العامـة للكشـف عـن
ملابسـات هـذه الجريمـة واعتقـال مرتكبيهـا وتقـديمهم للعدالـة، مؤكـدًا أن “هـذه الجريمـة والجرائـم

كافة لن تمر دون عقاب رادع وقصاص مُستحق طال الزمان أم قصرُ”.



اللواء المتقاعد خليفة حفتر

مــن جانبهــا اســتنكرت بعثــة الأمــم المتحــدة للــدعم في ليبيــا، بأشــد العبــارات، مــا وصــفتها بـــ”الجريمة
البشعــة”، ودعت بعثــة الأمــم المتحــدة، إلى إجــراء تحقيــق فــوري لجلــب الجنــاة للعدالــة، فيمــا عــبرّت
الســفارة الإيطاليــة في ليبيــا عــن صــدمتها مــن صــور الجثــث الــتي وجــدت في مدينــة الأبيــار، ووصــفت
السـفارة هـذه الواقعـة بــ”الجريمة البشعـة”، مطالبـةً بعـدم إفلات القـائمين علـى هـذه الجريمـة مـن
دون عقاب، كما طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بفتح تحقيق شفاف وتحديد المسؤولين

عن الجريمة وإحالتهم إلى القضاء لنيل عقوباتهم.
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